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احنات المتبادلة   ية، عن حالة متعمقة من المشـ تمرة للمشـهد التونسيـ خلال الشـهور الماضـ تكشـف المتابعات المسـ

ــة الجمهورية التي يقودها الرئيس "قيس   ــات الثلاث في تونس، ممثلة في رئاسـ ــتمر ب� الرئاسـ والاحتكاك المسـ

وهو  هشـام المشـيشيـ" رئيس الحكومة،  سـعيد"، والذي �كن اعتباره في معسـكر منفرد، بين� يتحالف كل من "

وفي ظل اشـتعال حرب التصريحات ب�    و "راشـد الغنوشي" رئيس مجلس نواب الشـعب،كادر مسـتقل وغ� حزبي 

ات الثلاث، بب التدخل    ممثلي الرئاسـ ادية الخانقة وبسـ بب الازمة الاقتصـ ياسي والاجت�عي بسـ ع السـ يتعقد الوضـ

   ب� مختلف الفرقاء السياسي�.ميق الازمة  تع  يعمل علىالخارجي الذي يبدو انه 

 الأولوياتأزمة حكم وصراع على  -1

إطارًا  ر  السياسي هو المحدد  إلا أن عمقها  بأدوات دستورية،  الأزمة تدور تحت غطاء دستوري وتخُاض  أن  غم 

ومسارًا وأفقًا. فعلى مستوى الإطار، تدور هذه الأزمة في ظل جدل سياسي حول ما يسمى بـ"حكومة الرئيس"  

الموقع من نظام الحكم الذي أرساه دستور    و"حكومة البرلمان". وهو جدل يحركه، في الأغلب، اختلاف في الموقف أو

، وتتجلى بعض وجوهه في الصراع على الصلاحيات المرتبطة بكل موقف أو موقع. وعلى مستوى المسار، لا 2014

تركه سقوط حكومة   ما  نغفل  أن  السابقة  �كن  من حكومة الفخفاخ  الموقف  بناء  في  وسياسي  نفسي  أثر  من 

أسقطوا   فالذين  يساندون  المشيشي لاحقًا.  الذين  المصالح هم  وتضارب  الفساد  بتهم  بالأمس  الفخفاخ  حكومة 

حكومة المشيشي اليوم، والذين نزهوا الفخفاخ وتمسكوا بحكومته إلى ح� سقوطها هم الذين يعارضون حكومة 

 يعُرف  المشيشي ويدعون لإسقاطها. هذان الموقفان المتعارضان يجدان تعب�ه� السياسي في حزام� متقابل� في� 

فسرها البعض بانه غ� يه مواقف  بحزام الحكومة (الأغلبية البرلمانية) وحزام الرئيس (المعارضة). أما الرئيس فل

راضي عن المنظومة السياسية برمتها وانه يرغب في تغي�ها من باب تعديل الهيكلية السياسية التي يبدو انها  

السياسية المتناحرة في وضع صعب،   الأطرافتبد    في البلاد.فشلت الى حد الان في خلق توازن وحلول للازمات  

على القدرة على    إضافةلكنها تتمتع بعوامل قوة مختلفة كل حسب قدرتها على التأث�، والاصطفاف، والانتشار،  

 بسلطة القرار التشريعي والسياسي. الإمساك

 :الخلاف ب� رئاسة الجمهورية ورئيس الحكومة 

تصــاعدت الشــائعات أثناء فترة تشــكيل حكومة "المشــيشيــ" حول الخلاف بينه وب� الرئيس "قيس ســعيد"،  

ــة والحكومة. حيث أكد   بعض في ذلك الوقت، أنه على  الوارتفعت بناءً عليه احت�لية حدوث توترات ب� الرئاسـ

الرغم من أن الرئيس "قيس ســعيد" هو من أتى بالمشــيشيــ، إلا أنه قد تخلى عن دعمه له منذ ذلك الح�، وهنا  

أكد بعض المسـؤول� من الأحزاب أن "سـعيد" طلب منهم التصـويت ضـد حكومة "المشـيشيـ"، والاسـتمرار بدلاً من  

ب� حزب قلب تونس   ن تكتل ضـد الرئيس "قيس سـعيد"،آخر تكوّ ومن جانب   ذلك في حكومة تصرـيف الأع�ل.

لاميةو ثا� اقوى حزب في البرلمان    وهو ة الإسـ عيد"،    (الكتلة الأولى في البرلمان)، حركة النهضـ في مواجهة الرئيس "سـ
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ة عام  ومع بدايبعد ان قام المشيشي بإقالة وزراء من الحكومة محسوب� على الرئيس السعيد.    حدث،الأمر الذي 

ــ" لوزير الداخلية "توفيق شرف الدين" المقرب من رئيس 2021 ، تعقدت الأزمة بوت�ة أكبر مع إقالة "المشـــيشيـ

 الجمهورية "قيس سعيد"، وإسناد حقيبة الداخلية لنفسه في سابقة بتاريخ الحكومات المتعاقبة بتونس. 

ل كب�، مع إعلان "المشـيشيـ" تعديلاً وزارياً في يأتي التصـعيد الأكبر، الذي تسـبب في خروج الأزمة إلى العلن بشـك

وبطلب من أحزاب الحزام الســــياسي، وهي الأحزاب الداعمة لحكومته. وهو   2021يناير   16حكومته، وذلك في 

، بمثابة عدم احترام  2021يناير   25"قيس ســعيد" في اجت�ع بمجلس الأمن القومي في  الجمهورية   رئيساعتبره  ما  

ولات ب� الرئاســـة والحكومة. إلا أن الأمر تم تجاهله من قبل البرلمان الذي  للدســـتور، والذي يقتضيـــ عقد المدا

، بـالرغم من تحفظ الرئيس الـذي تحـدث عن شــــبهـات  2021ينـاير    27صــــادق بـالأغلبيـة على هـذا التعـديـل في  

بالفســاد وتضــارب مصــالح تحوم حول بعض المعين� الجدد. حيث جاء حصــولهم على ثقة البرلمان وفقًا للنظام  

ــعيد" حتى الوقت الحالي على   ــمم الرئيس "س ــتور. وفي المقابل، ص ــيات الدس الداخلي للبرلمان وليس وفقًا لمقتض

ا توجيه الدعوة الرسـمية للوزراء لأداء اليم� في قصرـ قرطاج، وعدم صـدور المرسـوم الرئاسي لتعيينهم   موقفه رافضًـ

 في مناصبهم.

  رئاسة البرلمان:الخلاف ب� رئاسة الجمهورية و 

من الأطراف الســياســية يضــغط بطريقته باســتخدام الشــارع  بدأ كل طرف  حيث  ،  تتزايد التعقيدات الســياســية

ــياسي  لفرض توجهاته ــلطة القرار السـ ــيطرة على سـ ــة    الغنوشي"  ". قاموالسـ رئيس البرلمان وزعيم حركة النهضـ

الرئاســات الثلاث في تونس، من خلال تحريك  ب�أزمة واجهة الاتهامات ضــد حركته بالتســبب في  بم الاســلامية

ه   هالشــــارع كمجـال يثبـت فيـ ابـل، خرجـت في المواجهـة تظـاهرات أخرى تنـدد ".  شرعيتـ عبـث المنظومـة  بوفي المقـ

ــبابية".  ــاري و"اتحاد القوى الش ــ الأخ�ة، وبتنظيم من قبل حزب "الع�ل" اليس ــنوات العشر القائمة" خلال الس

ع الهوة  عمّقت هذه التحركات في الشـارع، الازمة السـياسـية أكثر وبدا المشـهد في حالة اسـتقطاب سـياسي حا د، وسّـ

يتصـاعد الصرـاع السـياسي ب� القصرـ الجمهوري    .ب� أطراف الصرـاع التي اختار كل منه� الاسـتقواء بالشـارعأكثر 

وب� تصرــيحات من هنا ومن هناك يبدو انه لا  من جهة وب� رئاســة الحكومة ورئاســة البرلمان من جهة أخرى،

متفاقمة بسـبب ارتفاع صـحية  أزمة  و على الحدود  افق لحل قريب للازمة، خصـوصـا في ظل ظروف أمنية متوترة  

 عدد المصاب� بوباء كورونا.

  رئيس الحكومة   اشـــتراطه اســـتقالة  مؤخراالرئيس "قيس ســـعيد"    أعلنفي أحدث تصـــعيد للأزمة الســـياســـية، 

يشيــ" للموافقة على انطلاق الحوار الوطني. وهو الأمر الذي قوبل برفض شــديد عمّق من الأزمة، حيث  "المشــ

أنه أن يحُدث فراغًا في البلاد،   د أي طلب من شـ د الغنوشي" ليعلن أنه ضـ عب "راشـ خرج رئيس مجلس نواب الشـ

قوة فقد جاء من "المشـيشيـ" ذاته الذي    أما الرد الأكثر  باعتبار أن البلاد تحتاج إلى تماسـك السـلطة وليس إلى فكها.
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خرج ليعلن رفضـه طلبَ الرئيس باسـتقالته، مؤكدًا تمسـكه بالبقاء في السـلطة. مؤكدًا أن ربط رئيس الجمهورية  

انطلاق الحوار الوطني بتقديم "المشـيشيـ" اسـتقالته هو كلام لا معنى له، وأن اسـتقالته غ� مطروحة، حيث إن 

تقر  ؤوليته تجاه  تونس بحاجة إلى الاسـ يفًا أنه لن يتخلى عن مسـ تجيب لتطلعات الشـعب، مضـ ار وإلى حكومة تسـ

 البلاد ومؤسساتها الد�قراطية واستحقاقات الشعب.

 والدولية في تأجيج الازمة:  الإقليميةدور القوى  -2

الســياســية الى تدويل الازمة في تونس في محاولة لاختراق حالة الفراغ الســياسي والصرــاع   الأطرافتســعى بعض  

ية من المشـهد وتسـعى لت  الأطرافالقائم لتمرير اجندات ومشـاريع تقصيـ بعض   سـات  السـياسـ فكيك بنية المؤسـ

  الأوسـاط بعض القوى الخارجية والذي كشـفت عنه بعض  السـياسـية ب  الأطرافاسـتقواء بعض    .والحزبيةالسـياسـية  

  الإقليمية بات معروفا من هي القوى  يؤكد خطورة المرحلة وحســاســية الوضــع الشــامل.    والإعلاميةالســياســية  

في البلاد لا   الأولىوهي الكتلة البرلمانية   الإسـلاميةالمتداخلة في الشـأن التونسيـ وما هي امتداداتها، فحركة النهضـة  

  ن نفتاح مهذا الا   معتبرة،  ســـلس على الســـفارة الامريكيةتخفي ارتباطها الوثيق بقطر وتركيا وانفتاحها بشـــكل 

ة كث�   االمصلحة الوطنية العليا وليس المصالح الضيقة للحزب، عل� وان اطرافلدبلوماسية التي تخدم  السلوكيات ا

ــة بالعمل على تقوية علاقاتها مع القوى اخرى ــالحها الحزبية  وا  الإقليمية  تتهم حركة النهضـ لدولية لخدمة مصـ

 ن.ولض�ن استمراريتها في السلطة وليس من اجل المصلحة العليا للبلاد ك� يدعي النهضويو 

مع  باتجاه العديد من الدول من عقد اجت�ع    الأخ�ة الآونةالتحركات الدبلوماسـية للرئاسـة التونسـية في   يبدو ان

فراء  مجموعة مية    وصـولا،  للازمة الاقتصـاديةبحثا عن حلول او مقترحات   الأوروبيةالدول    من سـ الى الزيارة الرسـ

بعض  ختلفة التي حملتها هذه الزيارة والتي يبدو ان سـائل السـياسـية الموالر مصرـ  التي اداها الرئيس التونسيـ الى 

على    غ� المباشرووصـلت الى درجة اتهام الرئيس بالتحريض  تقبلها بصـدر رحب  السـياسـية الداخلية لم ت  الأطراف

نقلاب  لا شرـعية البرلمانية التي يبدو بحسـب هؤلاء ان الرئيس يبحث عن سـبل لوعلى ال الإسـلاميةحركة النهضـة  

وللأطراف الإقليمية    للخارجموجهة  رسالةكفهم تحرك النهضة في الشارع والحشد الداخلي،  ومن ثم، �كن    عليها.

وعلاقتها  الى جانب حركة النهضــة    ضــة.والدولية بأن أي حل ســياسي في تونس لا يجب أن �ر إلا من خلال النه

  أســاسي الســعودية وبشــكل    مثلالاخرى   الإقليميةيبرز دور لبعض القوى    ،الخارجية المؤثرة في المشــهد الســياسي

نواتدخلت على خالتي الامارات   ية منذ سـ ياسـ ية والتشرـيعية في منذ   أي،  ط الازمة السـ  2014الانتخابات الرئاسـ

قصرـ قرطاج وقد كان واضـحا حينها، كمية الدعم الاماراتي التي ابق الباجي قايد السـبسيـ الى ووصـول الرئيس السـ

 الإســـلاميةالانتخابية لحركة النهضـــة  حصـــل عليها اثناء حملته الانتخابية وحملة حزبه مقابل اســـقاط اللوائح  

حها   ة ومرشـ دام مع حركة النهضـ بسيـ رفض الدخول في صـ ل ان الرئيس السـ ف المرزوقي حينها. لكن ما حصـ منصـ

يا طيلة فترة تول ياسـ ية بينه وب� الحركة  وعمد الى التحالف معها سـ ياسـ ة، وعلى الرغم من الخلافات السـ يه الرئاسـ

ســــتوى الصــــدام الســــيـاسي الذي تحـاول عب� موسى وتيـارهـا  الا ان هذا الخلاف لم يصــــل الى م  في فترات كث�ة
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الدستوري لعبه في هذه المرحلة، حيث يبدو الاختراق الاماراتي لهذا الحزب واضحا، ولم تخفي زعيمة التيار الدعم  

ن حظا في هذا الشــأ   الأكثريبدو ان حزب الحر الدســتوري الذي تترأســه عب� موسى من التيارات  .  لتيارها  الاماراتي

 لبرلمانية الوازنة وعلى رأسها حركة النهضة.لما� للكتل االنشاط البر يشكّل عائقا امام    حيث بات ،في الوقت الحالي

سـفراء  ظهر تحرك فرنسيـ قاده    من المشـاورات، فقدفي عرقلة الكث�    أيضـاان للتدخل الفرنسيـ دور كب�   كلا شـ

ــقوط نظام بن علي في  ــا في تونس وعلى مراحل مختلفة منذ سـ ــف هذا ا2011فرنسـ تورط   نلامر ع، وقد كشـ

السـياسـية ذات التوجه   الأطرافالدبلوماسـية الفرنسـية في العديد من الملفات الشـائكة ليس اخرها تحريض بعض  

النهضـة واتهامه بالتشـدد والتعصـب خاصـة في   الذي تقوده  الإسـلاميتيار الفكر  الحداثي) للتصـويب على  /(العل��

الى المحاولات المســتمرة لمحاصرة رئيس الجمهورية والتصــويب    إضــافة،  جابمســالة الثقافة والفنون وارتداء الح

هيو� ة التطبيع مع الكيان الصـ ة تلك المتعلقة بمناهضـ حوالمطالبة بتجر�  على مواقفه خاصـ . ه في نص قانو� واضـ

ا  ك، تبدو فرنسـ تع�رية التقليدية على تونس الأكثربلا شـ طوتها الاسـ ، توفرا في تونس نظرا للارتباط التاريخي ولسـ

، غ� معلن بشـكل كب�تحركا    فاعلية اليوم وان كان والأكثر  الأسـاسيلكن تبقى الولايات المتحدة الامريكية المحرك  

التي لها علاقة بالمصـالح الامريكية    ،الإرهابكملف مكافحة    الاسـتراتيجية  تالملفاومرتبط بالعديد من  لكنه قائم  

 أيقيا، وتبقى تونس سـاحة عبور سـالكة ومفتوحة بالنسـبة للولايات المتحدة، قادرة على تسـهيل  يفي شـ�ل افر

  بأولويات كب� جدا ولكنه مرتبط   الأمريكيالتأث�    ظرف. أيوتحت    مختلف الســاحات المغاربيةتحرك امريكي في  

اته الدبلوماســـية للملمة الازمات في شـــ�ل افريقيا  ترامب وحالية مع بايدن وتوجه إدارةســـابقة منذ    أمريكية

الســياســية في تونس والتي يبدو ان الولايات المتحدة تعمل جاهدة على  بداية بالملف الليبي وصــولا الى الازمة 

الســـياســـية المتصـــارعة على الحفاظ على توازن مع� وان كان ســـلبيا ولكنه يفرض على مختلف    الأطرافحث  

  ها البرغ�تية طرف على اقصـاء الطرف الاخر وباي طريقة كانت. ان أيسـياسـة تقبل الاخر وان لا يعمل    الأطراف

رئيس الجمهورية والتضــييق عليه  الامريكية التي تعمل على الاســتفادة من كل التناقضــات، ســواء كان محاصرة  

على قيس سـعيد بسـبب تصرـيحاته منذ حملته الانتخابية المناهضـة للتطبيع مع   الأمريكيومعروف عدم الرضى  

او  ،الإســلاميةفي المنطقة، او ســياســتها الانفتاحية المســتمرة مع حركة النهضــة    والداعمة لخط المقاومة  إسرائيل

مؤخرا علها تســـتفيد من بعض   الأمريكيالتي يبدو انها بدأت تقترب من الفلك   الأخرىمية  بعض التيارات التقد

 .المزايا

الحزبي� طالبت بضرـورة تنظيم انتخابات رئاسـية مبكرة  صـدرت بعض التصرـيحات من بعض    ،الأخ�ةفي الفترة  

لمعارضــ�  بعض ا يشــ�بالمقابل  "قيس ســعيد" لتعديل الشرــعية.    ردا على دعوات متكررة من رئيس الجمهورية

إمكانية عزل رئيس الجمهورية في حالة  يطرح   الدسـتور التونسيـ لرئيس الجمهورية والمنتقدين لسـياسـته الى ان

ان، ويوافق عليها الثلثان على الأقل إذا ما حدث "خرق جسـيم" وحيدة عبر لائحة لوم تتقدم بها الأغلبية في البرلم

للدســتور من جانبه. ولكن هذه الخطوة تواجه تعقيدات دســتورية، كونها لا تحظى بإج�ع في البرلمان، ك� أنها  
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ا من أجـل البـت في لائحـة اللوم. ك� أن  ــائهـ ا، وإلى ثلثي أعضــ اليًـ ة غ� متوفرة حـ اج إلى محكمـة دســــتوريـ تحتـ

 .غنوشي" أكد في تصريحات أخرى أن الذهاب لانتخابات مبكرة ليس الحل الأمثل نتيجة للأزمة الاقتصادية"ال

لسـياسـة رئيس   المناهضـةالكرامة  وعل راسـها حركة النهضـة وحزب ائتلاف   السـياسـية    الأطرافرغبة بعض  ب� 

التي الجمهوريـة والتي تعمـل على تمرير مشرــــوع المحكمـة الـدســــتوريـة دون ختم رئيس الجمهوريـة وموافقتـه  

ــتوريخو  ــؤون ، للذهاب بعيدا نحو قرار  لها له الدس ــي� ش ــتوري بعزل الرئيس واتهامه بعدم القدرة على تس دس

صـحية واجت�عية معقدة، والتي تسـعى من   وأزمةاقتصـادية حادة    بأزمة، وب� الضـغوط السـياسـية المرتبطة  البلاد

نتائج     بإســـقاطللاتجاه نحو المطالبة    الســـياســـية المناهضـــة للســـلطة الحاكمة الحالية،  الأطرافخلالها بعض  

وشي في قفص الاتهام الســياسي  الانتخابات وحل البرلمان ووضــع حركة النهضــة وكوادرها وعلى راســهم راشــد الغن

ــا   كث�ة وخط�ة، من المأكد انها لن    تمفاجئا  لكنه قد يحملوربما اكثر، يبدو المشـــهد الســـياسي معقدا وغامضـ

سـهلة الحل وان مواجهتها تتطلب سـياسـة حكيمة وتجاوز للخلافات السـياسـية الضـيقة للوقوف على حلول  تكون  

 هنة ومواجهتها.عملية واضحة للازمات الرا


